
  للدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية مجلة المقري   20 -01ص     2021الأول : العـــدد/ الرابع المجلد 

 

1 
 

  أنموذجا"  أنشودة المطر"قصيدة  موسيقية اللغة في الشعر الحداثي

Musical language in modern poetry. The poem " Rain Song " as a 

model.  

  *خليل بالقط

  الجزائر ) الوادي(جامعة الشهيد حمه لخضر 

Khelil8739@gmail.com  

  2021/ 30/06: تاريخ النشر     26/03/2021: تاريخ القبول     12/02/2021: تاريخ الاستلام

 

تصادفنا كثيرا تلك المصطلحات الرائجة في كتب النقّاد الدارسين فيما يتعلّق باللغة الشعرية، فلا :ملخص

العادية بميزات متنوّعة؛ ذلك إنّ أبنية النصّ الشعري يختلف اثنان فيما تتميـّز به اللغة الشعرية عن اللغة 

متكاملة، ويعضد بعضها بعضا لرسم القيمة الجمالية والفنية في النص الأدبي، فالبنية الشعرية في حقيقتها 

هي تتابع من الجمل الاسمية والفعلية تستمدّان جمالهما من مرونة الوزن ونغم القافية، ولكنّ الملحوظة 

هتمام هو اختلاف نظم الجملة في الشعر عن النثر، وهذا ما انتبه إليه الدارسون فراحوا يحاولون  الجديرة بالا

كنهه في دراسات شعرية متعددة، وفي هذا البحث محاولة لوصف مواطن الجمال للغة الشعرية في قصيدة 

  ".أنشودة المطر"

.توازيالجمالية، اللغة الشعرية، التقديم، التأخير، ال: كلمات مفتاحية  

Abstract:We have come across many of those popular terms in the books 
of the scholarly critics with regard to poetic language, two are no different 
in terms of poetic language from the ordinary languagewith a variety of 
features; The poetic structure is in fact a sequence of nominal and actual 
sentences that derive their beauty from the elasticity of weight and rhyme, 
but the remarkable and interesting is the difference of sentence systems in 
poetry from prose, and this is what the scholars noticed sot hey tried to be 
in Multiple poetic studies, in this research attempt to describe the beauty of 
the poetic language in the poem "The song of rain". 
Keywords: Aesthetic; Poetic Language; putting last; Parallelism. 
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  :مقدمة.1

للسياب استحسانا كبيرا في الساحة الأدبية، وشهدت انتشارا واسعا في " أنشودة المطر"لقد لاقت قصيدة 

الدراسات العربية، وتزاحمت الدراسات النقدية في استنباط قيمها الجمالية، ولا شك أن الإيقاع من أبرز 

ة مواطن الجمال فيها، خاصة وأنه يرتبط بالبناء الموسيقي ارتباطا وثيقا، وقد لفت انتباهي في هذه القصيد

الممهورة عذوبةُ لغتها الموسيقية، ومرونةُ أصوا�ا ورنينها، إضافة إلى كثافتها الدلالية والفنية، اعتمادا على 

هي في جسم القصيدة إيقاعا ودلالة، ف رموزها الولاّدة للمعاني، ولا شك أن اللغة هي التي تنبض بالحياة

 ل هذه الطاقة في رسم جمالية نظمها، بحيثالأداة المطواعة في يد الفنان، فقد أحسن الشاعر استغلا

  .أصبحت وترا موسيقيا قائما بذاته

فما هي السمات الجمالية المكنونة للقصيدة،  ةالداخلي ةفي حسن جرسها، المتمثل في النغم هذا كلهويظهر 

حثيثا في ولهذا السبب كان الهدف الباعث في النص الشعري الحداثي بعيدا عن نظام الهندسة العروضية؟، 

معتمدا العروضية المعروفة،  الموسيقية بعيدا عن نظام المقاطع تحسّس من النغمةهذا البحث هو المحاولة لل

ناؤها التركيبي وجمالها الأسلوبي، فهي قراءة تبحث في موسيقى اللغة من حيث بعلى المنهج البنيوي، 

  . للوصول إلى استيفاء البنى الجمالية في التأليف الفني

  :دمةمق.1

للسياب استحسانا كبيرا في الساحة الأدبية، وشهدت انتشارا واسعا في " أنشودة المطر"لقد لاقت قصيدة 

الدراسات العربية، وتزاحمت الدراسات النقدية في استنباط قيمها الجمالية، ولا شك أن الإيقاع من أبرز 

ثيقا، وقد لفت انتباهي في هذه القصيدة مواطن الجمال فيها، خاصة وأنه يرتبط بالبناء الموسيقي ارتباطا و 

الممهورة عذوبةُ لغتها الموسيقية، ومرونةُ أصوا�ا ورنينها، إضافة إلى كثافتها الدلالية والفنية، اعتمادا على 

هي في جسم القصيدة إيقاعا ودلالة، ف رموزها الولاّدة للمعاني، ولا شك أن اللغة هي التي تنبض بالحياة

  يد الفنان، فقد أحسن الشاعر استغلال هذه الطاقة في رسم جمالية نظمها، بحيثالأداة المطواعة في

  .أصبحت وترا موسيقيا قائما بذاته

فما هي السمات الجمالية المكنونة للقصيدة،  ةالداخلي ةفي حسن جرسها، المتمثل في النغم هذا كلهويظهر 

ولهذا السبب كان الهدف الباعث حثيثا في في النص الشعري الحداثي بعيدا عن نظام الهندسة العروضية؟، 

معتمدا العروضية المعروفة،  الموسيقية بعيدا عن نظام المقاطع تحسّس من النغمةهذا البحث هو المحاولة لل
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ناؤها التركيبي وجمالها الأسلوبي، حث في موسيقى اللغة من حيث بفهي قراءة تبعلى المنهج البنيوي، 

  . للوصول إلى استيفاء البنى الجمالية في التأليف الفني

  :جمالية السياق الشعري.2

إنّ ما يمتلكه الشاعر من مخزون لغوي مقارنة بما يمتلكه المعجم عدد ضئيل جدّا، ولكن تنداح الدلالات 

السياق، ويكون معجم المعاني آنذاك معجما شعريا، وللسياق  قدرة كبيرة على من الألفاظ الشعرية بفضل 

تجاوز الألفاظ المعجمية ونفث الروح فيها حتى تنبض بالحياة، وظاهر السياق هو طريقة تأليف الكلمات 

في الجملة من تقديم وتأخير وذكر وحذف وغيرها من الأساليب اللغوية، وإذا أردنا أن نصف طريقة 

  يف وجماليتها فسوف يحيلنا هذا الموضوع إلى ما يسمّى بالنظم، وهو موضوع قد اكتشف أسرارهالتأل

، يقول الجرجاني مشيرا إلى أهميّة )دلائل الإعجاز(وقنَّـنَأحكامه إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

دّم جملة من القول في النظم وفي تفسيره واعلمْ أن ههنا أسراراً ودقائق، لا يمكن بياُ�ا إلا بعد أن تق"النظم 

والمراد منه، وأيّ شيء هو؟ وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه؟ فينبغي لنا أن نأخذ في ذكره، وبيان أمره، 

وبيان المزيةّ التي تدّعي له من أين تأتيه؟ وكيف تعرض فيه؟ وما أسباب ذلك وعلله؟ وما الموجب له؟ 

"...1.  

  :جمل الاسميةال 1.2

الاسمية هي التي تبتدئ بمسند إليه، وأغلب ما يكون هذا الاسم مبتدَأً يحتلّ صدارة الكلام، والشاعر  الجملة

لا يلزم نفسه بمسايرة النحويّين والحذو على متابعة قواعدهم في ترتيب كلامه، فهو ما يلبث قليلا حتى يغيـّـر 

يـّة، وتارة يكون المبتدأ في صدارة الكلام وتارة من مستوى الألفاظ؛ فتارة ترد الجملة الاسمية ثابتة ومرةّ منف

يتقدّم الخبر عليه، وتارة يكون خبر المبتدأ اسما صريحا، وتارة يكون جملة فعلية أو اسمية، وهكذا يتلاعب 

الشاعر بمفردات اللغة حتى يظهر لأسلوبه بصمة مثالية تظهر في جميع قصائده فيكتشفها الباحث والقارئ 

نظم الكلام وبناء الجمل، هو الذي يظهر عبقريةّ الشاعر ويكشف تفرّده "، وذلك أنّ وكأّ�ا أثر مسير

، ولكن عادة الشعراء أن تكون لهم لمسة واضحة في أسلو�م، نستشفّها من خلال بناء العبارة 2"وامتيازه

فيكون وما ينطوي عليها من ترتيب لألفاظها فيخيَّلُ لنا أنّ هذا الأسلوب هو أسلوب شاعر محدّد، 

  .الأسلوب وكأنهّ هو الإنسان نفسه
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ومن وسائل كسر الرتابة في الشعر هو التنويع في صيغ الجمل التي تبدأ بالأسماء؛ من صيغة إفراد إلى     

ق الجمل بذلك تناغما تثنية إلى جمع، إلى جامد ومشتق، إلى نفي وإثبات، إلى إضمار وإظهار، فتحقّ 

ناه في ر والانفتاح، وهذا الذي قد ألفيْ ـوتّ ـا حركة دائبة جامحة تعتمد على التموسيقيا متغيرا وإيقاعا داخليا ذ

دة تجول في فلكها، وفي تحديد الجملة في الشعر ذ من الجمل الاسمية أنماطا متعدّ اتخّ الذي  ابقصيدة السيّ 

متعلقة بالسطر رها بين الطول والقصر، فلا يمكن أن تكون الجملة دائما نظرا لتوتّ  عمل صعبالحداثي 

قه في هذه الدراسة بتحرّي ماهية الجملة؛ لأن تجريد الجملة فتبتدئ منه وتنتهي إليه، وهذا الذي سأطبّ 

يرتبط بحثه بتمام الإفادة، وقد تستغرق الجملة في شعر التفعيلة ما يزيد عن الثلاثة والأربعة أبيات، وذلك 

 - الفعلية  مسواء الاسمية أ - ة، وسيكون وصفي للجمللا�ا مع تمام الإفادعناصرها ومكمّ  فدتْ إذا استنْ 

  .إلى ذلك سبيلا تُ النظر عن عدد تفعيلا�ا ما استطعْ  على تمام الجملة بغضّ  مبنيّ 

التي يكون عليها بناء الجملة الاسمية، وهو الترتيب العادي  الأنماطمن أكثر  ذا النمطوه :خبر+ مبتدأ / أ

  :ويمكن أن نرصد أغلبها في النقاط الآتية دة،المتعارف عليه، وله صور متعدّ 

  ة واحدة في القصيدة كلِّها وهو مطلعهاوقد ورد هذا الضرب مرّ  :المبتدأ اسم صريح والخبر مثله -

، وجاء كلّ من المبتدأ والخبر بصيغة التثنية والإضافة؛ فالمبتدأ مضاف إلى )رْ ـحَ السّ  ةَ ساعَ  تا نخيلٍ غابَ  عيناكِ (

، وهذا التقابل المتجانس يساعد و الكاف، والخبر مضاف إلى لفظ صريح وهو النخيلصل وهالضمير المتّ 

على تنسيق الصيغ بشيء من التوازي فيُحسِّنُ من تأدية النطق �ا، كما احتوتْ هذه الجملة الاسمية على 

المبتدأ : ، وعندما نجد هذه الصيغة)ساعة السحر(لمفعول فيه على الظرفية والإضافة مكمّلات لها وهو ا

اسم صريح والخبر مثله، قد ورد مرةّ واحدة فقط مقارنة بقصيدة طويلة �ذا الشكل، فإنّ هذا يعـزّز من 

القول بعدول تركيب الجملة الشعرية على الجملة العادية المألوفة، ونحن نعلم أنّ هذه الصيغة هي من أكثر 

دها تتصدّر كلام النحاة إباّن حديثهم عن الأنماط حضورا في كلامنا المألوف، وبالتالي فلا غرْو أن نج

الجملة الاسمية، أمّا الشاعر فقد ألَفِتْ نفسه على بعثرة النظام الصارم والمألوف وهو من أبرز مظاهره 

  .الأسلوبية؛ وما أدْرانا في هذه القصيدة، فلعلّها وردتْ عرَضاً، وخاصّة مجيئها في استهلال القصيدة

وهذه الصيغة أكثر حضورا من الضرب الآنف، وهو دليل : ر جملة فعليةالمبتدأ اسم صريح والخب -

آخر على حرص الشاعر لتكثيف الحركة في القصيدة لأنّ الفعل يدلّ على الحركة، وهذه الجمل الخبرية كلّها 

 أفعال مضارعة، وهو دليل آخر على استمرار الحركة؛ بحيث لم نظفر على جملة خبرية فِعْلُها ماضٍ البتـّة،
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والجدير بالذكر هنا أنّ المبتدأ احتفظ بوزنه الصَّـرْفي كثيرا في هذه الصيغة كما في الصيغة السابقة بمجيئه على 

  :حالة التثنية

  عيناكِ حينَ تبْسِمانِ تورقُِ الكروم 

  وترْقُصُ الأضْواءُ كالأقْمارِ في نَـهَرْ 

ففي هذه الجملة تعدَّى الخبر بجملتين فعليتين متوازيتين فعْلُهُما لازم، وتوازى المبتدأ مع ما قبله في     

التثنية، وهذا التوازي المحكم يقوم بتهذيب اللغة فيحقّق لها موسيقية محسوسة في النطق �ا، وتقدير الخبر في 

، ومن مظاهر التناسق )للأضواء حين تبسمان عيناكِ مورقةٌ للكروم ومُرقصةٌ (الجملة هو �ذه الصفة 

، ثم ورد )ساعة، حين(والتوازي بين هذه الجملة وسابقتها هو تعديتهما إلى مكمّل فضلة وهو المفعول فيه 

  : المبتدأ بعد أبيات قلائل بصيغة الإفراد والتنكير وكان موصوفا وجملته جملة فعلية فعلها مضارع في قوله

  السَّماءْ  ونشوةٌ وحشيّةٌ تعانقُ 

  كنَشْوَةِ الطفّْلِ إذا خافَ منَ القَمَرْ 

مكسورة لولا تشكيلها بالضم في  )نشوة(لفظةَ أن و  ،)رُبَّ (واوُ  وقد ظننتُ في الوهلة الأولى أنّ هذه الواوَ 

الديوان تشكيلا قصديا لتوجيه القارئ، ثمّ ما يلبث الشاعر قليلا من الزمن فيعود إلى النمط الذي عوَّدَنا 

، )ومقلتاكِ بي تطيفانِ مَعَ المطَرْ : (عليه من تثنية المبتدأ ولكن بتثنية الفعل كذلك في الجملة الخبرية في قوله

ة �ذا النمط وكان المبتدأ فيها مضافاً والخبر جملة فعلية فعلها مضارع لازم مستترٌ ثمّ وردتْ صيغة أخير 

  ).نجوعْ  –حينَ يعشبُ الثـّرَى  –وكلُّ عامٍ : (فاعلُه، وهو في قوله

رةوصلت ة واحدة فقط في صيغة مكرّ وقد ورد هذا النمط مرّ  :المبتدأ اسم صريح والخبر جملة اسمية -

  :أربعة أسطر، وهو دليل آخر على حركة القصيدة، وكانت في قول الشاعرإلى  الجملة فيه أسطر

  والعراة من الجياعِ  عةٍ وكلُّ دمْ  

  العبيدْ  مِ دَ  منْ  راقُ تُ  رةٍ وكلُّ قطْ  

  جديدْ  سمٍ مبْ  تظارِ تسامٌ في انْ ابْ  فهْيَ  

  الوليدْ  مِ على فَ  تْ دَ رَّ وَ مةٌ ت ـَلْ حَ  أوْ  

  : المبتدأ جاء مضافا وهو لفظة كلّ، والخبر جملتان اسميتان تحتويان على مبتدأ وخبر، الأولى في قوله

وهي معطوفة على ) أو حلمةٌ توردتْ : (وهي جملة اسمية في محل رفع خبر، والثانية في قوله) فهي ابتسامٌ (
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أو هي حلمة توردت على (مَر، والتقدير الجملة الأولى، والمبتدأ هنا مستتر وكلمة حلمة هي خبر المبتدأ المضْ 

  ).فم الوليد

كان من المفروض أن يكون هذا النمط كثيرا، وهو ضرب : المبتدأ اسم صريح والخبر شبه جملة -

يشترك فيه الشعر والنثر، ويكون الجار وا�رور حينها متعلّقا بالخبر المحذوف الذي تقديره موجود أو كائن 

ت التي تدلّ على الوجود، وقد ألفيناهُ مرةّ واحدة في هذه القصيدة، وكان المبتدأ أو أيّ تقدير من التقديرا

 ، وقد ورد الخبر محذوفا في الجملة التي بعدها)دفْءُ الشّتاءِ فيهِ وارْتعاشَةُ الخريفْ : (فيها مضافا في قوله

  : ولكن هناك قرينة تدلّ عليه وهي عطفها على الجملة التي تسبقها في قوله

والموت والظلام والميلاد (، هنا ذكر المبتدأ دون الخبر، والتقدير )والموْتُ، والظّلامُ، والميلادُ، والضّياءُ ( 

  ).والضياء موجود فيه

التأخير فيكون في  م ما له حقّ وهذا النمط من أكثر خروقات النظام إذ يتقدّ  :المبتدأ+ الخبر / ب

م والمبتدأ اسم نكرة نمط واحد؛ وكان خبرها شبه جملة مقدّ صدارة الكلام، ولم نجد هذه الصيغة إلا في 

  :، والثانية في قوله)جوعٌ  وفي العراقِ ( :هات، الأولى في قولر، وقد ورد ثلاث مرّ صريح مؤخّ 

  :ف بالإضافة، والثالثة في جملة مطولة في قولهوالمبتدأ هنا معرّ ) حيقْ الرّ  ربُ عى تشْ ألَْفُ أفْ  وفي العراقِ (

  رْ ـرةٍ من المطَ ـفي كلِّ قطْ 

  :إلى قوله...  رْ ـهَ الزّ  ةِ ـأجنَّ  منْ  راءَ صفْ  أوْ  راءَ حمْ 

  جديد مٍ سَ مبْ  تظارِ سامٌ في انْ تِ ابْ  فهْيَ 

  الوليدْ  على فمِ  تْ دَ رَّ توَ  مةٌ لْ حَ  أوْ 

  الحياة  واهبِ  الفتيِِّ  الغدِ  في عالمِ 

  .)حلمةٌ هي ابتسام و (، والمبتدأ هو )في كلِّ (الخبر هو الجار وا�رور 

وهي الجملة التي يدخل عليها الناسخ فيغيرّ من حركة إعراب المبتدأ أو :الجمل الاسمية المنسوخة/ ج

الخبر، سواء أكان التغيير ظاهرا مثل الاسم الصريح أم غيرَ ظاهر مثل الضمائر المتّصلة، وليس كلّ النواسخ 

ل الاسمية فتحوّلها إلى جمل فعلية وهي تدرج في مصنّفات الجمل الاسمية، فهناك نواسخ تدخل على الجم

الأفعال الناقصة، ولقد تعدَّدتْ أنماط الجمل الاسمية المنسوخة سواء في الأداة الناسخةِ نفسِها أم في كيفية 

: ورود المبتدأ والخبر في الجملة المنسوخة، وكانت أوّل جملة اسمية منسوخة في هذه القصيدة هي قول الشاعر
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، في هذه الجملة جاء المبتدأ اسما صريحا والخبر جملة فعلية، تحوّلتْ )حابِ تشربُ الغُيومْ كأنَّ أقواسَ السّ (

من الضّمّ إلى الفتح وتغيَّــرَ تصنيفه النحوي من مبتدأ مرفوع إلى اسم كأنَّ منصوب، ) أقواسَ (حركة المبتدأ 

كأنَّ طفْلاً : (متباعدة، فنجدها في قولهثم يتْـرَى هذا النمطُ ليُمارسَ به الشاعر أجزاء القصيدة في جمل غير 

، وهي تحاكي الجملةَ الآنفةَ في وضع المبتدأ والخبر، ثم يتكرّر هذا النمط مجدّدا في )باتَ يهْذي قبْلَ أنْ ينامْ 

، وهذه الصيغ المكرّرة تحقّق نوعا من الانسجام والتوازي فتعطي )كأنَّ صيّاداً حزيناً يجْمعُ الشّباكْ : (قوله

نغما موسيقيا مرنِاً، ثم انتقل الشاعر بعد محافظته الأمينة على هذا النسق إلى نسق آخر يغيرّ من ركود للغة 

الصيغ التركيبية ورتابتها، فجعل المبتدأ ضميرا متّصلا بالأداة الناسخة وغيَّـرَ من نوع الخبر من اسم ظاهر 

والخبر جملة فعلية في محل  ،ب اسم كأنّ صريح إلى جملة فعلية؛ الأولى المبتدأ ضمير متّصل في محلّ نص

، والثانية جعل خبرها اسما ظاهرا ظاهرة عليه حركة الضّمّ في )كأّ�ا �مُُّ بالشُّروقْ (:فعخبر في قوله خبر كأنر 

  ).   كأنهُّ النشيجُ : (قوله

  :الجمل الفعلية 2.2

ليس من موضوع هذا البحث الإسهاب في دقائق الجمل الفعلية وتعليل أحكامها وتبيين حالات إعرا�ا في 

الألفاظ في "بحث شكلي صِرف، ولكنّ الهدف هو سرد الجمل التي نسجتِ الوزن ورسمتْ هيكله؛ لأنّ 

 عناصرها الصوتية التي الشعر غير منفصلة عن الوزن، لأنّ وز�ا خاصّية تنبع من كيفية إيقاع التناسب بين

سواء الصغرى منها أم  - ، وقد كانت أغلب الجمل الفعلية 3"مع تناسب المعنى –في النهاية  –تتجاوب 

فعلها مضارع، وهو دليل على استمرار الحركة، وما وجد من جمل فعلية فعلها ماض يمكن أن  -الكبرى 

  .الجملة من حيث إعرا�ا إلى أنماط كثيرة يعدَّ نادرا مقارنة بالأفعال المضارعة، وقد تنوعّ موضع

وقد وردتْ بكثرة في القصيدة، وتعدّد هذا الخبر من خبر لمبتدأ وخبر لاسم إنّ  :جمل فعلية واقعة خبرا -

) تورق الكروم، وترقص الأضواء( :هوخبر لفعل ناقص، أمّا الجمل الفعلية التي وقعت خبرا لمبتدأ منها قول

تعانق (فالجملة الفعلية ) ونشْوةٌ وحشيَّـةٌ تعانقُ السّماء(: ، وكذلك قوله)عيناكِ (جملتان خبريتان للمبتدأ 

كأنَّ أقـْوَاسَ السَّحابِ : (في محلّ رفع خبر، أمّا الجمل الفعلية في محل رفع خبر إنّ نجد منها قوله) السماء

كأنَّ طفْلاً باتَ يهْذي قبْلَ أن : (في محل رفع خبر إن، وكذلك قوله) تشرب الغيوم(ة فجمل )تشْربُ الغيوم

ا الجمل الخبرية للفعل ، أمّ رفع خبر إنّ  في محلّ ) بات يهذي(، وقد جاءت هذه الجملة فعلها ماض )ينَامْ 

في ) حُّ ما تسِ  حُّ تسِ (فجملة ) قالْ ها الثِّ دموعِ  منْ  حُّ ما تسِ  حُّ ما تزال تسِ  والغيومُ : (الناقص فنجد منها قوله
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تغيم في (فالجملة الفعلية الخبرية هي ) تاءْ في الشِّ  تغيمُ  ماءُ السّ  كانتِ ( :هنصب خبر تزال، وكذلك قول محلّ 

  .�ذه الأمثلة تمثيلا وليس حصرا تُ ، والجمل الفعلية كثيرة جدا في القصيدة، ولقد اكتفيْ )الشتاء

فة في جملة وقد جاءت الجمل الحالية متقاربة من بعضها في متن القصيدة مكثّ  :جمل فعلية واقعة حالا -

  :هواحدة تقريبا وهي قول

  رْ ـالمطَ  ربُ يشْ  خيلَ النّ  عُ أسمْ  أكادُ 

  رينْ اجِ ، والمهَ نُّ ــئ ِـرى تالقُ  عُ وأسمْ 

  ،لوعْ وبالقُ  يفِ با�اذِ  عونَ يصارِ 

، )يصارعون با�اذيف وبالقلوع(و ) تئِنُّ (و ) يشرب المطر: (الجمل الحالية في هذه الأبيات ثلاث، هي

  .وكلّها تثبت الحالة التي عليها أهل العراق

  :لم ترد الجمل في محلّ نعت بكثرة محسوسة في القصيدة، منها قوله: ـــــ جمل فعلية واقعة صفة

  وتطْحَنُ الشّـوّانَ والحجَـرْ 

  رحىً تدورُ في الحقولِ حولها بشَـرْ 

) أوْ حلْمةٌ تَـوَرَّدَتْ على فمِ الوليدْ : (وهي صفة للفاعل المؤخّـر رحىً، وكذلك قوله) تدور(الجملة النعتية هي 

وهي صفة للخبر   ،)الوليد تورّدت على فم (هذه الجملة فعلها ماض، وهو من النادر في هذه القصيدة 

  .حلمة

التي ليس لها محلّ من الإعراب، وكان أكثرها  تختلف أنواع الجمل: جمل فعلية ليس لها محلّ الإعراب -

، )فتسْتفيقُ ملْءَ روحي رعْشَةَ البكاءْ : (ابتدائية في هذه القصيدة، ومن الجمل التي ليس لها محل إعرابي قوله

 ،يبدو أنّ جملة)وقطْرَةً فقطْرَةً تذوبُ في المطـَرْ : (هذه الجملة استئنافية لا محلّ لها من الإعراب، وكذلك قوله

هي جملة تفسيرية مفسِّرة لما قبلها، ويكون التركيب الأصلي لهذه الجملة وما قبلها هكذا ) تذوب في المطر(

خبر كأنّ، ) تشرب الغيوم(، وجملة )كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، تذوب في المطر قطرة فقطرة(

لابتدائية التي ليس لها محلّ تفسيرية للجملة الخبرية التي قبلها، أما الجمل ا) تذوب في المطر(وجملة 

  :وجملة) وكــركَْــرَ الأطْفالُ في عرائشِ الكرومْ :(منالإعراب فكثيرة في هذه القصيدة، منها قوله

  ودغْدَغَتْ صمْتَ العصافيرِ على الشّجَـرْ 

  أنْشودَةُ المطـَرْ 
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؛ )اللؤلؤ والمحار والردى يا خليج، يا واهب: (كما إنّ هناك جملا فعلية ابتدائية فعلها غير صريح مثل قوله

  4.لأنّ أداة النداء تحلّ محلّ الفعل سواء أكانتْ مذكورة أم محذوفة، ويكون تقدير الفعل أنادي

  :جمالية التقديم والتأخير.3

إنّ وضع الجملة الطبيعي هو ترتيبها النحوي المألوف؛ بحيث يتقدّم في الجملة الفعلية الفعل ويليه الفاعل ثم 

والمكمّلات الأخرى، وفي الجملة الاسمية يتقدّم المبتدأ عن الخبر ثم تتوالى المكمّلات الأخرى  المفعول به 

كالجار وا�رور وغيرها من بنية الجملة، فإذا جاءت الجملة �ذا النسق فلا شيء سوف يلفت الانتباه، 

قدِّم هذا العنصر على ولكن هيهات الشعرُ أن يحذو هذا النمط النثري الرتيب، فللشاعر مسوغات تجعله ي

ذلك العنصر لأسباب نفسية جمالية، وقد يكون التقديم استجابة لمطالب الوزن والقافية وهذا ما يعزّز من 

وهذا الانزياح في بنية الجملة أمر شائع في الشعر، إذ كثيرا ما تأتي الجملة الشعرية "الترابط بين الوزن واللغة، 

وزن أو للقافية، ذلك أنّ ظاهرة التقديم والتأخير أعلق بالشعر منها على غير ترتيبها النحوي مراعاة لل

، وإذا كانت ظاهرة التقديم والتأخير ضرورة عروضية فإّ�ا لا تخلو كذلك من تشكيل جمالي؛ لأّ�ا 5"بالنثر

صناعة قصديةّ من الشاعر ما دام أّ�ا خالفت النظام التقليدي، والشاعر يسعى بصناعته الشعرية إلى 

ستهداف القيم الفنية الجمالية، كما إنّ مراعاة مقتضى الحال قد تستوجب على الشاعر تأدية الكلام ا

بصيغة دون أخرى وتكون حينها أبلغ من الأخرى، وقد تكون ظاهرة التقديم من أجل التغيير والتنويع في 

لطبيعة اللغة، التي تتغيرّ  لأن السياقات الأساسية للدليل غير مستنفذة، وغير محصورة، نظرا"بناء الجملة 

  6".وتتطوّر معانيها باستمرار، فحصر السياقات وتوقف الدلالة لا يكون إلا إذا ماتت اللغة

وقد ألْفيْـنا في أنشودة المطر هذه الظاهرة ما يستحيل حصرها من كثر�ا الفائقة، وكان أوّلها في الجملة     

عيناكِ تورقُ الكرومَ حينَ : (، وكان من حقّه أن يقول)رومْ عيْناكِ حينَ تبْسِمانِ تورقُِ الكُ (الشعرية 

، وهذ السياق ليس مراعاة للوزن؛ لأن الوزن مستقيم حينها ولكن الاهتمام بابتسامة العينين هي )تبْسِمانِ 

التي جعلت الشاعر يقدّمُها على الخبر لأنّ ابتسامتها أهمّ من الإخبار عنها في نظر الشاعر، وللتقديم في 

النجوم، (ا الموضع ميزة ثانية، وهي انسجام القافية مع ما بعدها من قوافي القصيدة مع هذه الألفاظ هذ

، وللشاعر الحقّ الكامل في الاهتمام بالقافية على حساب اللغة ويعتبر المبررّ كافيا لأنّ القافية ...)الغيوم 

  .هي أساس النغم الموسيقي الذي تسكن إليه نفسيـّة المتلقّي
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تقديم المفعول به وهو اليدين على الفاعل وهو ) كالبحْـرِ سرَّحَ اليديْنِ فوقهَُ المسَاءُ : (وفي قول الشاعر    

المساء، وقد يكون هذا التقديم من أجل استقامة الوزن فحسب، وهذه ميزة التقديم والتأخير الذي هو 

ن لا ننسى كذلك أنّ لهذه الظاهرة ما ظاهرة لغوية يساعد على مرونة الموسيقى وتسلسلها وعدم بترها، ولك

للتقديم من سمة جمالية؛ وهو الشعور الذي يؤرّق الشاعر من ظاهرة انتشار الحزن والأسى في قلبه، فجعله 

يصوّر لنا تلك تسريحة اليد على البحر التي تحاكي شيوع الظلم والحقد، وأخّر الشاعر كلمة المساء لأّ�ا  

وقطْرةًَ فقطْرَةً تذوبُ في : (الاستبداد وما إلى ذلك من دلالات، أمّا قولهكلمة مطلقة تدلّ على الظلم و 

فإن تقديم القطرات على الجملة الفعلية ذو أبعاد جمالية واضحة، وهو الهاجس الذي يجيش في قلبه ) المطَرْ 

لحياة فجعلته من قطرات المطر التي يدندن �ا في متن القصيدة، ولقد أولعتْه هذه القطرات التي تبعث فيه ا

  .يقدّمها دون وعي منه

  :وهي هذه الجملة الشعرية عندهاهناك ظاهرة تقديم أخرى يجب الوقوف كما أن 

  رْ ــجَ على الشَّ  رِ ـتَ العصافيصمْ  تْ غَ دَ ودغْ 

  رْ ــشودةُ المطَ أنْ 

  على الفاعل ) صمْتَ العصافير(ر في تقديم المفعول به مبرّ بناء العروضي في هذه الجملة ليس لل

، بل إنهّ لو بقيَتِ الجملة على وضعها الطبيعي لكانت أحسن من الجانب الموسيقي؛ إذ )أنشودةُ المطر(

  :يزيدها التوازي حسنا أكثر من وضعها المغاير، فتكون الجملة �ذه الصيغة

  ـرْ ـــةُ المطَ أنشــــــــودَ  تْ ـــــدغَ ـــودغْ 

  رْ ـجَ على الشّ  رِ ـتَ العصافيصمْ 

دة كذلك زيادة على توازيها؛ أي تساوي عدد التفعيلات في كلا وقافيتها موحّ  سليمهذه الجملة وز�ا 

 ،اختاره الشاعر ذيية سنجدها أثقل من السياق الالشطرين، مع هذا فإننا إذا قرأنا الشطرين قراءة متأنّ 

 ر يدرك إدراكا تاما أنْ ليس من الجانب العروضي الشكلي، ولكن من الجانب الدلالي الجمالي، والشاع

فطفق يظهره في   عليه ىغشَ قد الصمت  هاجسليس هذه الصيغة فرارا من العثرات العروضية، ولكن 

ا صمت الشعوب أمام سلطنة الملوك مى عليه، وإنمّ غْ جعله ي ـُ من، وليس هو صمت العصافير كلامه

ود الفكري والاجتماعي وعدم ، وليس الصمت بمعنى الكفّ عن الكلام فحسب، ولكنّه الركينوالمستبدّ 

ممارسة الحريّـّة، وهو الرضوخ والإذعان أمام المتسلّط الحاقد، وليست أنشودة المطر التي أخَّرَها الشاعر هي 
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المطر بالمعنى الحقيقي، ولكن بمعنى إطلاق عنان الحياة والحريةّ التي يتخيّلها الشاعر ويلحّ على تحقيق أمانيه، 

  .سة إلى حياة جميلةوالانتقال من حياة بائ

إنّ لظاهرة التقديم دوافعَ جمـّـة، وكلّما اقتربنا من نفسية الشاعر أكثر بدتْ لنا تلك المزايا الخفيّة التي     

والغرض الأساسي الذي يوحي به التقديم بعامة "توحي لنا سبب انحراف أسلوبه عن الذي يتوقعّه العامّة، 

، وهذا الغرض ملموس بكثرة في أنشودة المطر 7."ه لأداء دلالة فنـّيـّة معيّنةالاهتمام بالمقدّم وإبراز العناية ب

إلى الحدّ الذي جعل الشاعر يستغني عن ا�از في بعض الجمل ويصرحُّ مباشرة بدلالة واضحة في تعبيره، 

و عزلْنا هذه الجملة من ، لقد تقدّم الخبر المتعلّق بالجار وا�رور على المبتدأ، ول)وفي العِراقِ جوعٌ : (منها قوله

القصيدة وقرأناها على انفراد لما أحسَسْنا أّ�ا من الشعر في شيء؛ لأّ�ا جملة تقريريةّ �دف إلى معنى 

مقصود مباشر بعيدا عن الغموض والمراوغة علاوة على بساطتها الشديدة، وهي إلحاح من الشاعر على 

ئ؛ لأنّ الجوع لا يمسّ بلد العراق فقط، ولكنّه في العراق توضيح وإقرار ما يمسّ العراق وتوصيله إلى القار 

أكثر مع ما يمتلكه من جواهر نفيسة وغلال كثيرة، وهو ما جعل الشاعر يستغيث ويصيح بالخليج الواهب 

والسيّاب مولع �ذا الضرب من الجمل المبدوءة بالجار وا�رور أو قل "للحياة واللؤلؤ في أبيات غير بعيدة، 

، 8"أشباه الجمل، وكثيرا ما يورد المبتدأ جملة فعلية، قد يطول انتظارك حتى تلقاها –إن شئت الدقةّ  –

وعلى هذا النسق ألْفيْنا جملة أخرى تماثل الجملة السابقة في المعنى والتركيب اللغوي ولكن بصورة أخرى، 

بالعراق وبتخصيص الدلالة لها، وذكْرُها  ، فهو مهتمّ )وفي العراقِ ألْفُ أفـْعَى تشْربُ الرّحيقْ : (وهي قوله

تقديم شبه الجملة إذا "استجابة للغبن الذي يجيش في داخله، فراح يتلفّظُ �ا كثيرا ويقدّمُها على المبتدأ، و

  .9"وقع خبرا، أو كان متعلّقا بفعل بعده يفيد دلالة التخصيص

  :جمالية التوازي.4

طن الجمال في النصّ الأدبي، وهو ليس حكرا على الشعر فقط، إنّ التوازي من الدراسات التي �تمّ بموا

ولكنّه في الشعر أكثر جمالية من النثر لتلاحمه مع الوزن، وهو من الأساليب التي تُظهر للغة موسيقاها 

دراسة نظام التوازي يدخل في علاقة مباشرة مع "وجماليتها على المستوى الصوتي والتركيبي، وبالتالي فإنّ 

، ولم أشأ المغالاة في سبره من كلّ 10"التي تعدّ فرعا من فروع علم الأسلوب... ية الصوتية الأسلوب

ا�الات، وسأكتفي بدراسته من خلال مجالين؛ الجانب العروضي والجانب التركيبي؛ لأّ�ما هما الجانبان 

لجملة يظهر على مستوى اللذان يسيران في فلك الموسيقى الظاهرة على الجانب الصوتي، ولأنّ التوازي في ا
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قائم على التنسيق الصوتي عن طريق توزيع الألفاظ في العبارة أو "التركيب وليس عل مستوى الألفاظ، فهو 

  11".الجملة أو القصيدة الشعرية توزيعا قائما على الإيقاع

  :التوازي العروضي1.4

نجد أكثرها متوازية، وعلاوة إذا نظرنا إلى هذه القصيدة من الجانب العروضي من حيث عدد التفعيلات 

على رصد التوازي من حيث عدد التفعيلات وحصر الأنماط الواردة في القصيدة �ذا النمط سأضيِّقُ 

الخناق أكثر لحصر التوازي بمراعاة الأعراض العروضية المتمثلّة في الزحاف والعلّة وتماثل القافية في حرف 

  .الرّويّ 

كانت أكثر الأسطر الشعرية في القصيدة متوازية ومتساوية في عدد ،  توازي في عدد التفعيلاتال -/أ

  :تفعيلا�ا، وقد جاء على ستة أنماط

كبيرة على القصيدة،   نسبةبهذا النمط وقد سيطر :فعول+ مستفعلن + مستفعلن + ـــ مستفعلن /1.أ

  :في بعضها الآخر، منها قول الشاعر تْ قافيته في بعضها وخالف دتْ وتوحّ 

  )جــــــومْ هـما النّ ريْ فـي غـوْ  ضُ بُ ـا تنْ كأنمَّ //  رومْ ــالكــــ قُ تــورِ  مـانِ سِ تبْ  حيـنَ  نـاكِ عيْ (

  )ـرومْ الكُ  ـشِ فـي عرائِ  فالُ الأطْ  ركـرَ  ـْوكَ //  يـومْ الغُ  ربُ تشْ  حـابِ السَّ  ـواسَ أقْ  كأنَّ (

  )يـــــاءْ ضّ وال والميــلادُ  ــلامُ والظّ  تُ والمــوْ //  اءْ ـــــالمسَ  قــــهُ فـوْ  ــنِ اليديْ  حَ ســرَّ  حـرْ كالبَ (

  )مـــــــاءْ السّ  ـــــــقُ عـانِ تُ  ــةٌ وحشيَّ  ــــوةٌ ونشْ //  البكــاءْ  ـةَ شَ روحــي رعْ  ءَ مــــلْ  تفيقُ فتسْ (

  )الخريفْ  ةُ عاشَ تِ فيه وارْ  تاءِ الشّ  ءُ دفْ //  فيفْ شَ  أسىً  منْ  في ضبابٍ  رقانِ وتغْ (

تتحقّق جماليات الإيقاع بحيث تتجلّى "التامّ في التركيب العروضي، وبه  ساوينلاحظ في هذه الأبيات الت

  12."عناصر التشابه متداخلة مع عناصر الاختلاف، فتتحقّق جمالية النسق النغمي

ويأتي هذا النمط في المرتبة الثانية بما يقارب العشرين : فعو+ مستفعلن + مستفعلن + مستفعلن - /2.أ

  :لهة الأسد فيه، ومن أمثلته قو اء على حصّ الرّ  تِ لَ واستوْ  يّ ة، وقد تنوع حرف الرو مرّ 

  )ـــرْ مَ هما القَ ــأى عنْ ينْ  راحَ  فتــانِ شرْ  أوْ //  ـرْ ــحَ السَّ  ـةَ ساعَ  لٍ ــغابتا نخي اكِ ــنعيْ (

  )ــرْ حَ السَّ  ـــةَ ساعَ  ناً وهْ  ـذافُ ا�ْ  ــــهُ جُّ يرُ //  رْ هَ في ن ـَ مارِ كالأقْ   واءُ الأضْ  صُ قُ وترْ (

  )رْ ـمَ القَ  منَ  إذا خافَ  لِ فْ الطِّ  وةِ كنشْ //  رْ ـــــفـي الـمطَ  تـذوبُ  ةً ــرَ فقطْ  ةً ــرَ وقطْ (

  )ىـــــــدَ بالنَّ  ــهـــا الفــراتُ يربُّ  ـــرةٍ هْ زَ  مــنْ // دى والــرَّ  والمـحــارِ  ـؤِ لُ ـؤْ اللُّ  ـبَ يا واهِ (
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منه جملا  فَ اه كي يؤلّ الشاعر ويتوخّ د القافية هو نظام شعري يعمد إليه هذا التوازي مع توحّ 

الذي  موسيقيةمتناسقة، وهذه الأسطر الشعرية �ذا التوازي وائتلاف القافية يشبه النظام العمودي القديم

ا قصيدة هو المثل الأعلى في نموذج النظام المتوازي في شطريه عروضيا، وهذه القصيدة �ذا النمط كأ�ّ 

  .متفاوتةلفة تجافي بين أبيا�ا العمودية في فترات لها أسطر مختعمودية ولكن تتخلّ 

ة أبيات فقط دون لم يرد هذا النمط بكثرة، وقد كان في ستّ :فعول+ مستفعلن + مستفعلن  - /3.أ

  :هرة، ومنه قولاحتساب الأسطر المكرّ 

  ) ثمودْ  منْ  يـــــاحُ الرِّ  كِ تترُ  لمْ // تعـــودْ  غدٍ  دَ بعْ : قالوا لهُ (

  )والقرارْ  الخليجِ  ةِ ـلجَّ  منْ //  يا خليجْ  بالخليجِ  أصيحُ (

  ).رادْ والجَ  بـــانُ الغرْ  لتشبعَ // ـــــــــــروق بالشّ  ـــــــــــا �ـــمّ كأ�ّ (

  :هورد هذا النمط بنسبة تقارب النمط السابق، ومنه قول: فعو+ مستفعلن + مستفعلن  - /4.أ

  )رْ ـوالحجَ  انَ وّ الشّ  نُ حَ وتطْ //  رْ ـــــــدَ والقَ  الميـــــاهَ  عـنُ ويلْ (

  )ـرْ بالمطَ  العـراقُ  سيعشـبُ //  رْ من المطَ  رةٍ قطْ  في كلِّ (

  .)ىدَ والرَّ  المحارِ  ـبَ يا واهِ // ى دَ والرَّ  المحارِ  ـبَ يا واهِ (

من القصيدة،  النمطفي النمطين السابقين ورد هذا الواردة بما يقارب النسبة :فعول+ مستفعلن  - /5.أ

  :هومنه قول

  نُّ في الخليـــجْ يــــرِ //  شيـــجْ النَّ  ـــــــــــهُ كـأنَّ 

  اءْ ـتـفي الشّ  يمُ تغِ //  جوعْ  وفي العراقِ 

  .شطر جز ا�زوء من الشعر العمودي في عدد التفعيلات من كلّ به الرّ شْ و�ذا النمط يكون هذا التشكيل يُ 

الأعاريض والأضرب المستعملة في هذه القصيدة، ولم يكثر  لِّ وهذا النمط من أق: فعو+ مستفعلن - /6.أ

جعلها كالمنهوك من الشعر العمودي، ومن هذا النمط يقات الموسيقية فبْتـرُ من التدفّ ي ـُمنه الشاعر؛ لأنه 

  :هقول

  رْ أث ـَ منْ  في الوادِ //  رْ ـالمطَ  ةُ شـــودَ أنْ 

  ىدَ الصَّ  عُ وأسمْ // ى دَ الصَّ  عُ فيرجِ 
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الأعاريض والأضرب مع تعدّدها وكثر�ا أنّ التنوعّ ليس في الضرب الذي هو التفعيلة نلاحظ في كلّ 

، وإنمّا التنوعّ في التشكيل الكمّي )فعو/ فعول (الأخيرة من السطر؛ فالضرب قد ورد فيه نوعان فقط وهو 

؛ وهو انتهاك المتعلّق بالحشو، ونلمس للشاعر تعمّدا في تنظيم التوازي من خلال بعض الصيغ التركيبية

سياق الجملة المألوف من أجل نظام التوازي، منها فصْلُهُ بين اسم كان وخبرها الذي ورد جملة فعلية من 

، ومنها فصْلُهُ بين )كانتِ السّماءْ، تغيمُ في الشّتاءْ : (أجل تناسب القافية وتوحّدها في حرف الهمزة في قوله

ة فعلية من أجل توازي الجملة الحالية في حركة رويهّا مع جملة المفعول به والحال المتعلّق به الذي ورد جمل

فصَلَها ) يرنُِّ في الخليجْ (، فجملة )وأسمَعُ الصَّدَى، يـرنُِّ في الخليجْ : (أخرى تنتهي بحرف الجيم في قوله

توخّاه الشاعر ، أوليْسَ التوازي إذن يعتبر أسلوباً ي)كأنهّ النّشيجْ (الشاعر عن تركيب الجملة لتتوازى مع جملة 

من أجل تعزيز البناء الموسيقي، أمّا عن التدوير فلم نظفرْ به إلا مرةّ واحدة، وكان توظيفه من قبل الشاعر 

  :من أجل تراكم القافية، وهو في قوله

  :كأنهُّ النّشيجْ 

  يا خَليجْ 

الشاعر  ، ولكن �ذه الصيغة أحسّ )يا خليج: كأنهّ النشيج: (وكان من حقّه أن يقول في سطر واحد

بخفوت صوت القافية، فجعل حرف الجيم يبرز في مقطعين اثنين لتكثيف القافية، وربمّا تضاف له قيمة 

جمالية أخرى، وهو الفصل بين أداة النداء ومقول القول لتظهر لنا تلك السكتة التي تدلّ على التراخي بين 

  .صوت ندائه وصوت طلبه من الخليج

 وأقصد به أن يكون موضع الزحاف في التفعيلة يماثل موضع :افاتالتوازي في استعمال الزح - /ب

هندسي  يسطر مع تساوي عدد التفعيلات في كلا الشطرين، وهو تواز الأبقية في الأخرى التفعيلة  زحاف

ه ا ولا يمكن أن يعمد إليه الشعراء، ولكنّ لك أذنا موسيقية رهيفة، وهذا التوازي دقيق جدّ تمن يم يدركه كلّ 

لها فيتساوى السطران الشعري يحدث انسجاما لطيفا؛ فهو ينسق الحركة زمانيا ويعدّ  في النصّ  قتحقّ إذا 

الأنماط  ويستغرقان وقتا محكما خلال النطق بالبيت، ولا يمكن أن أحصر هذا التوازي في هذه الدراسة بكلّ 

  .ناً سأكتفي ببعض النماذج الظاهرة ظهورا بيّ و التي جاء �ا، 

وقد جاء هذا النمط في استهلال القصيدة فقط دون غيره في : 13فعو+ سالمة + مخبونة + سالمة  -/1.ب

  :قول الشاعر
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  .رْ هما القمَ أى عنْ ينْ  راحَ  فتانِ شرْ  أوْ //  حرْ السّ  ةَ ساعَ  غابتا نخيلٍ  عيناكِ 

ودا، ه أكثر من النمط السابق ور ولكنّ  بكثرة،لم يرد هذا النمط :فعول+  مخبونة+  مخبونة+ سالمة  -/2.ب

  :لهمنه قو 

  المساءْ  فوقهُ  نِ اليديْ  حَ سرّ  رِ كالبحْ //  الكرومْ  تورقُ  سمانِ تبْ  حينَ  عينـــاكِ 

  الوليدْ  على فمِ  دتْ تورَّ  حلمةٌ  أوْ //  الخريفْ  تعاشةُ وارْ  فيهِ  تاءِ الشّ  ءُ دفْ 

  .ىدَ بالنَّ  ا الفــــراتُ يـــر�ّ  ـرةٍ زهْ  مـنْ // الحيـاة  واهبِ  الفتــيِّ  الغدِ  في عــــالـمِ 

  :فعول+ سالمة + سالمة +  مخبونة -/3.ب

  باكْ الشّ  معُ يجْ  حزيناً  اداً صيّ  كأنَّ //  أن ينامْ  لَ ذي قبْ يهْ  باتَ  لاً طفْ  كأنَّ 

  .غريقْ  بائسٍ  عظامٍ  ى منْ قَّ وما تب ـَ//  مـاءْ السّ  كانتِ   ـا صغاراً كنَّ   أنْ  ومنذُ 

  :هوقد ورد هذا الضرب بنسبة كبيرة، ومنه قول:فعول+  مخبونة+ سالمة +  مخبونة -/4.ب

  الكرومْ  في عرائشِ  الأطفالُ  كرَ وكرْ //  الغيومْ  ربُ تشْ  حابِ السَّ  أقواسَ  كأنَّ 

  ؤالْ في السّ  لجَّ  حيـنَ  ها ثمَّ يجدْ  فلمْ //  مـــــــــــــــاءْ السَّ  تعانــــقُ  ــــةٌ وحشيَّ  ـــوةٌ ونشْ 

  .البروقْ  سحُ تمْ  الخليــجِ  أمواجِ  رَ ـوعبْ //  كالجيـــــــــاعْ   المـــــــراقِ  مِ كالدّ   تهـــــاءٍ بلا انْ 

  :ورد هذا النمط مرتين فقط في قول الشاعر:فعو+  مخبونة+ سالمة + سالمة  -/5.ب

  ).هرْ الزَّ  ةِ أجنَّ  منْ  راءَ أو صفْ  راءَ حمْ //  بالمطرْ  – نلامَ  أنْ  فَ خوْ  –نا تللْ اعْ  ثمَّ 

  :هتين فقط في قولوقد ورد مثل النمط السابق مرّ :فعول+  مخبونة+ لمة سا+ سالمة  -/6.ب

  .جديدْ  سمٍ مبْ  تظارِ في انْ  ابتسامٌ  يَ فهْ //  فيه جوعْ  ليسَ  والعراقُ  عامٌ  ما مرَّ 

هذا النمط من التوازي من أكثر استعمال الشاعر في هذه :فعول+  مخبونة+  مخبونة+  مخبونة -/7.ب

  :في أسطر غير متباعدة، ومنه قوله جليّ و القصيدة، وكان له صدى واضح 

  قالْ دموعها الثّ  منْ  ما تسحُّ  تسحُّ //  ما تزالْ  والغيومُ  المســـاءُ  تثاءبَ 

  هبــاته الكثــــــــارْ  منْ  الخليــجُ  رُ ــــــوينثـ//  والمحارْ  جومِ بالنّ  العراقِ  سواحلَ 

  شدينْ منْ  والرعودِ  الخليجِ  فَ ـــعواص//  والمهاجريـــــنْ  ـنُّ القرى تئِ  وأسمعُ 

وهذا النمط كذلك ورد كثيرا بنسبة تقارب النسبة التي ورد �ا :فعو+  مخبونة+  مخبونة+  ةنو بمخ -/8.ب

  :هالنمط الآنف، ومن قول
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  رْ القمَ  يأفـــــلُ  حيــــــنَ  الغنـــــاءَ  وينثـــرُ //  ـــــــرْ المطَ  في تذوبُ  ـــرةً فقطْ  ــــرةً وقطْ 

  .رْ لها بشَ حوْ  في الحقولِ  تدورُ  رحىً //  المطرْ  ربُ دموعها وتشْ  منْ  تسفُّ 

سطرين  ها في نظام شطرين لكلّ هذه أغلب الأنماط من نظام التوازي في استعمال الزحافات، وقد جعلتُ     

س الوقعة في القافية لتحقيق التناسب والانسجام أكثر ولتحسّ  تقابلها بتماثل حرف الرويّ  تُ يْ وتحرَّ 

فيه سلاسة موسيقية أكثر من  د لأنّ نمط من استعمال الخبن، وهذا جيّ  لُ ه لم يخْ الموسيقية أكثر، وقد رأينا أنّ 

تفعيلا�ا  في القصيدة كلّ  ه لم يرد بيت بدون خبن، فقد ورد بيتانغيره من الزحافات، ولا يعني هذا أنّ 

حتى : (صحيحة؛ واحدة مع الضرب فعول، والأخرى مع الضرب فعو، في قول الشاعر مع الضرب فعول

، ولكن )رْ كالموتى هو المطَ   كالحبِّ كالأطفالِ : (، ومع الضرب فعو قوله)إذا ما فضَّ عنها خَتْمها الرجالْ 

أن نجد  ي والسمعي، و�ذا فلا غروَ على المستوى الحسّ أن تتوالى التفعيلة سالمة في البيت فيه ثقل جلي 

  .هذا الحجمكتين فقط مقارنة بقصيدة  ها مرّ دَ رَ الشاعر قد أوْ 
  

  :التوازي التركيبي 2.4

وهو أن تتناظر الجمل وتتوازى من حيث تركيبها النحوي، ولا يتمّ ذلك بالتساوي الكمّي كما في التوازي 

العروضي، ولكن من حيث استيفاء الجملة عناصرها التركيبية بطريقة تشبه الجملة الأخرى؛ أي من حيث 

وليس هذا عدّي وتقديم وتأخير، ترتيب ألفاظها وحروفها وتشابه الصيغ التي تأتي �ا الأفعال من لزوم إلى ت

وبذلك فهو مكوّن من مكوّنات النصّ الأدبي، "، التوازي مخصوصا بالشعر دون غيره من الفنون الأدبية

، فهو مظهر من  14"يساهم في تأسيسه وتنظيم بناه على مستوى البنية السطحية صوتيا وصرفيا وتركيبيا

ء؛ لأنه زيادة على الوزن العروضي فهو يراعي تنظيم مظاهر الموسيقى اللغوية، وهو في الشعر أكثر جلا

الجمل وتساويها ويمنحها انسجاما تتحدّد فواصله من خلال الوقفات الموزونة، والقرآن الكريم يزخر بأمثلة 

الذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ﴿: يستحيل حصرها من نماذج التوازي التركيبي، ومن أمثلته قوله جل وعلا

الذِينَ آمَنُوا يُـقَاتلُِونَ فيِ ﴿: ، وكذلك قوله جلّ شأنهُ﴾٭لذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وا

 ، فكلا الآيتين الكريمتين تماثلتْ في بناها التركيبية ﴾٭٭سَبِيلِ االلهِ، والذِينَ كَفَراُ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ 

وترتيب عناصرها النحوية؛ فمبتدأٌ نوعه اسم موصول وخبر ذو جملة اسمية مكوّنة من مبتدأ مؤخّر وخبر 

مقدّم في كلا فاصلتي الآية الأولى، أمّا الآية الثانية فمبتدأٌ نوعه اسم موصول وخبر ذو جملة فعلية حصلت 
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لفاصلة الثانية نحويا وصرفيا، وهذا من تمام تعديته بالجار وا�رور، وكلّ عنصر من الفاصلة الأولى موجود في ا

  .التوازي في صيغ الجمل الاسمية منها والفعلية

أمّا التوازي في أنشودة المطر فظاهر وجليّ، وقد استوفى أنماطا متعدّدة في طريقة بناء الجملة؛ من جمل     

ضمار وغيرها من أساليب اسمية وجمل فعلية، ومن حيث ترتيب عناصر كلّ منهما، ومن حيث الإثبات والإ

  .التراكيب المتعدّدة، وسأرصد مختلف أنواع التوازي في هذه القصيدة تمثيلا وليس حصرا

 وهذه الصيغة يكون فيها الفعل لازما لا يحتاج إلى مفعول به، ومن أمثلة هذه الجمل في: فاعل+ فعل / أ

تشْبَعَ (، )يرْجِعُ الصَّدَى(، )تثاءبَ المساءُ (، )كركْرَ الأطفالُ (، )ترْقُصُ الأضواءُ (، )تورقُِ الكرومُ :(القصيدة 

  .إلخ) ... يهْطلُ المطَرُ (، )الغِرْبانُ والجرادُ 

  :وهذه الصيغة يكون الفعل فيها متعدّيا، ومن أمثلته هذه الجمل: مفعول به+ فاعل + فعل / ب

  ، إنّ كلمة )يسْحَبُ اللَّيلُ عليْها مِنْ دمٍ دَثارٍ (، )لبروقُ سواحلَ العراقِ بالنُّجومِ والمحارِ تمسَحً ا(

هي مجرورة لفظا منصوبة محلاّ على المفعولية، ) الدّم(في هذه الجملة زائدة وغرضها التوكيد، وكلمة ) مِـنْ (

ت هذه الصيغة بزيادة حرف جرّ على ، وقد ورد)يسحب الليلُ عليها دماً دثاراً : (وتقدير الجملة هو

  : ، والتقدير)لمْ تترْكِ الرِّياحُ منْ ثمود في الوادِ منْ أثَـَرٍ : (المفعول به في جملة أخرى في قوله

  .، ويبدو أنّ الغرض من قبل الشاعر واضح؛ وهو توكيد المعنى وإبرازه)لمْ تترْكِ الريّاحُ أثـَراً (

ويختلف تقدير الفاعل هنا من متكلّم إلى غائب إلى جمع، : ل بهمفعو + فاعل ضمير مستتـر + فعل / ج

ـبـاكَ (، )يلْعنُ المياهَ والقَدَرَ (، )تشْربُ المطـَـرَ : (ومن أمثلة هذه الصيغة   .إلخ) ... يجْمعُ الشِّ

ويعني تقديم المفعول به على الفاعل، وهو نوع من أنواع الانزياح التركيبي، : فاعل+ مفعول به + فعل / د

وتطْحنُ الشّوَّانَ والحَجَرَ رَحىً (، )ودغْدغتْ صمْتَ العَصافـيــرِ على الشَّجَــرِ أنْشودَةُ المطـَـرِ : (من أمثلتهو 

  ).ويـنْـثـُرُ الغِلالَ فيـهِ موْسِمُ الحصادِ (، )تدورُ في الحقولِ حوْلهَا بَشَــرٌ 

د جعل الشاعر هذا النمط في أسطر وق: جملة فعلية حالية+ مفعول به + فعل مضارع + فعل مقاربة / ه

متقاربة، وقد احتسبْتُ واو العطف تعويضا للفعل أكاد، لأنه من الأسلوب الركيك في التعبير أن يعاد ذكره 

أكادُ أسمْعُ العراقَ يذْخرُ : (بعد واو العطف، ولكن بقي توازي الجملة دلاليا بعد حذفه، ومن أمثلته

  .إلخ) ... وأسمْعُ القُرَى تـَئـِنُّ (، )لَ يشْربُ المطَرَ أكادُ أسمعُ النَّخي(، )الرُّعودَ 
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ومقْلَتاكِ بي تطيفانِ معَ (، )ونشْوةٌ وحشيَّـةٌ تعانقُِ السَّماءَ : (منها قول الشاعر: خبر جملة فعلية+ مبتدأ / و

  ).نجوعُ  -حينَ يعْشبُ الثَّـرَى  –وكلُّ عامٍ (، )المطَرِ 

وفي : (الحالة انزياح تركيبي؛ وهو تقديم الخبر عن المبتدأ، ومن أمثلتهفي هذه : مبتدأ+ خبر شبه جملة / ز

  ).وفي العراقِ ألْفُ أفْعى تشْربُ الرَّحيقَ (، )العراقِ جوعٌ 

  ، )كأَنَّ أقْواسَ السَّحابِ تشْربُ الغُيومَ : (ومن أمثلته: خبرهُا جملة فعلية+ اسمُها + كأَنَّ / ح

ا �مُّ بالشُّروقِ (، )كأَنَّ صيَّاداً حزيناً يجْمعُ الشِّباكَ (، )أن ينامَ كأَنَّ طفْلاً باتَ يهْذي قبْلَ (   ).كأَ�َّ

عنصرا "كانت هذه أبرز أنظم التوازي التي هيْكَلَ القصيدة في جمل متساوية ومتنوّعة، وبذلك فهو يعتبر 

فؤ النغمي في مهمّا من عناصر الجمال ينضاف إلى قيم الانسجام والتنوعّ، فهو يحدث نوعا من التكا

وفي الموسيقى الشعرية يبرز ... امتداد النغم على المسافات الزمنية والوحدات الإيقاعية في جسد القصيدة 

، و�ذا يكون حرص الشاعر على توظيفه في النصّ مقصودا؛ لأنهّ 15..."التوازن من خلال تساوي المقاطع

الظاهرة والباطنة في جمل متوازية ولغة فنية جميلة يتوهّج إذا توفَّرتْ في النصّ الشعري كلّ المقوّمات الموسيقية 

  . النصّ الشعري بمقوماته الموسيقية التي تطرب الأسماع وتقرعها

  :خاتمة. 5
في النص الشعري مكامن جمالية عديدة، منها ما هو محسوس كالذي يظهر في النغمة الصوتية، ومنها ما 

ية، ثم إن اللغة هي الريشة التي ترسم هذين الخاصيتين هو غير محسوس كالذي يظهر في القيمة الدلال

الفنيتين، ولقد اعتمدت في هذه الدراسة على القيم الجمالية الواضحة التي تصنعها اللغة، وهذه أبرز النتائج 

  :المتوصّل إليها في هذا البحث

تعاضدها مع موسيقية العروض اللغة الشعرية لغة موسيقية في ماهيتها، وهي بالشعر ألصق من النثر، وبــــــــ 

  .مثالي شعري ة في نصّ ـي ّـن ّـج المعالم الموسيقية والفوانسجام الأصوات وموائمتها مع الدلالة تتوهّ 

أنماطه  دتْ التوازي نظام يجنح إليه الشاعر لتعويض التوازي المفقود والمتمثل في نظام الشطرين، وقد تعدَّ ــــــــ 

  .ركيبي وغيرهفي الشعر الحداثي من عروضي وت

، يفضي إلى قمة الإمتاع العروض وموسيقية اللغة وغيرها من الإسهامات الصوتية ىتناغم بين موسيقــــــــال

  .يةالعروض البنيةفالشعر في بدايته و�ايته ما هو إلا زينة صوتية لا تنحصر في 
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الشاعر، وقد لحظنا في هذه القصيدة أن ــــــــ جمالية النظم والسياق من الظواهر الفنية التي تبين أسلوب 

 .التقديم والتأخير ليس ضرورة موسيقية بقدر ما هو قيمة فنية لها أبعادها النفسية

  :قائمة المراجع. 6
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